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نشأتَقدعودك..واشتدّكبرتَقدالغالي،ولديياالآنأراكَ
لوالدَينمُسلماً،وُلدتَالإسلام..علىوتربيتَولدييا

الحمد!وللهمؤمنَينمسلمَين

مثلك؟مسلمةأُولدلم-جدتكَ-أننيتعلمهلولكن
كهذا؟قراراًأتخذأنقبلطويلاًمكثتُأننيتعلموهلبل

للإسلام..هدانيأنللهفالحمدالقرار،نِعمكانوتالله

عليكَأبخللنبأس..لاأسلمتُ،كيفلتعلممُتحمساًأراكَ
مني..فاسمعلي،ذكرىبأجمل

مسيحيةكنتُوبالتأكيدمسيحيةأسرةبيننشأتُفهمتَ،كما
مسيحية..بمدرسةوالدايألحقنيمثلهم..

العميقالاختلاطمنأبوين--كأيعليّيخشيانكانا
كاناالفترةهذهوطوالبدينهم..أتطبّعلكيلابالمسلمين
مثلهم..أصبححتىالمسيحية؛علىويربياننييعلمانني
آخر..دينبأيأتأثرلامتدينةمسيحية

أحضروأنالكنيسة،إلىمعهمأذهبأنعليّلزِاماًكان
هناك..تُقامالتيوالمعسكراتالدورات

ذلككلأرىكنتُولكنيلهم،احتراماًفقطأذهبكنتُ
كنتُولكنيآخر،دينفيالدخولأرغبلأنيليسهراءً!
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مُقيداًشيئاًمحددةوتعاليممعين،بدينالمرءيلتزمأنأرى
للحرية!

شرائعأومعين،بدينملتزمغيرهكذا،المرءيصبحلالماذا
نفسه؟!هوىيتبعفقطمحددة..وقوانين
ردةفبالتأكيدوالديّ،عنهذهخواطريأُخفيكنتُبالطبع
لي!بالنسبةشيءأفضلتكونلنفعلهم

المرحلةفيمسلمين،أشخاصمعليتعاملأولكان
الثانوية..

نظرهم؟وجهةعنوالدايتراجعهلولدي،ياتتساءلأراكَ
عقلذاتأصبحتُهكذاأنيظنواولكنهم"لا"..أنفأخبركَ
الغير..ودينديننابينالتمييزيستطيعناضج،

ولكنهمالأخرى..الأديانتجاهمتعصبَينوالديّيكنلملا،
وإلاالصواب..هوبهيَدينالذيدينهأنمؤمنشخصكأي
عليه؟!ماكثٌهوفلمَِ

معنتعاملكناالمسلمات..منكبيرةنسبةبهصفّيكان
عاديّ..بشكلبعضنا

منتماماًالنقيضعلىفتاتَين..سوىمنهن،انتباهيتلفتلم
بعضهن..
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ذلكعليهايظهرلممنهنواحدةولكنبالإسلام،تدينانكانتا
مطلقاً..

الإسلام،بالحجابملتزمةغيركانت،"سلمى"تُدعىكانت
إلىتمتُّلاأنهاعلىيدلوكلامهاأفعالهاالألفاظ..بذيئة

صلة!بأدنىالإسلام

علىكانتقلتُوكما،"شذى"اسمهافكانالثانية،أما
ومحتشم!جميللباسذاتخلوقةمنها..النقيض

نضحككناأننارغمبشدة..وأحتقرهاالأولىأمقتُكنتُ
معاً!أحياناً
البُغضمشاعرلهاتُكنالتيالوحيدةلستُأنيعلمتُولقد

يهديها!أناللهأدعوأناالآنتلك..
للإسلام،جميلةمرآةكانتأحبها،كنتُفلقد.."شذى"أما

لأهلها..وبالطبع

الطالباتكلفجلستالحصص..منمُتفرغينكنامرة،ذات
المواضيع،شتىفيونتحدثونمرحنضحكبعضهن..مع

معنا..تجلسانلكَذكرتهمااللتانالفتاتانوكانت
فيها:كرهناهماوجرأةبخبث،تسألنا"سلمى"وجدنافجأة
تخجلن!لاهيابشاب؟ارتبطتمنفيكنتوجدألا-
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الشيءبعضوجريئةخجولة،بينالحاضراتاختلفت
فقط..يستمعنصمتنواللاتيمثلها..

بعدالجلسةمن"شذى"الفتاةتلكقياموقتهاانتباهيلفتما
الجريئ..السؤالذلكسماعها
عادتها:غيرعلىبحدةقالتترحل،أنقبلولكنها

اللهاتقينأنفسكن؟منحتىأوالله؟منأنتنتخجلنألا-
مسلمات!فأنتنالكلام،هذامثلتقلنولا

البادئة!فهي"سلمى"لـموجهاًالحديثكانطبعاً
بسخرية!فمهاتلويفوجدتُهابسرعةلهانظرتُ

بمفردها..مقعدعلىالصف،بدايةفي"شذى"جلست
لاهذاحديثهنأنخصوصاًمعها،لأجلسأذهبأنففكرتُ
أنملة..قيديهمني

قبُالتها..لأجلسقمتُثمدقيقتين،انتظرت
أخذتُهالي..وأعطتهاحلوىقطعةأخرجتثملي،ابتسمتْ

بادرتُها:ثمكطفلة،بسرورمنها
فلمَغاضبة..منفعلةعادتكِ،غيرعلىرأيتكِلقد-

تُشاركيولاالجلسةتُكمليأنالممكنمنكانالغضب؟
الانفعال!هذادونترحليالأقلعلىأومعهن..
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بهدوء:وخاطبتنيأخرى،مرةليابتسمت
وأصمتُيُعصىاللهأرىكيفديني..علىغيرةانفعلتُ-

أشاركلموإنالجلسة،أُكمللملماذاأماكالخِراف؟!
أنصحهململأنيالإثم،فيمُشاركةسأكونفهكذافيها..

بخطأهم!أُعلمهمأو

الفتياتإلىنظرتُبشدة!بهاأُعجبتُوقتهاأعترفُ،
عالٍ:بصوتأفكركأنيإليهاتحدثتُثمالجالسات،

كهذا؟!شيئاًمسلمةفتاةتفعللماذاأتسائل،-
بتعجّب:وأكملتُ"شذى"لـنظرتُثم

فيالحياءإلىالفتاةيدعوماالإسلامفييوجدُألا-
التعامل؟

واسعة:بابتسامةوأجابتنيبخفةضحكتْ
والمرأةللرجلالحياءإلىيدعوبالأصلدينناإنبلى..-

كلفيالأشخاصتعلمين،بالتأكيدولكنكِالسواء!على
منهموالعقائد..الأديانكلوفيوالأزمنة،الأماكن
بدينهالالتزاميُحاولمنمنهمالفاسد..ومنهمالصالح،

الأشياءفيفعللذلك،بالاًيلقىلامنومنهميُخطئ،فلا
السيئة.
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تجاههابالثقةوشعرتُمعها،الحديثفيبالراحةشعرتُ
خافتةٍبنبرةفسألتُهاجيد..وعلمٍراجح،عقلذاتوأنها

مُستهترة:
ولكنوعائلة..ونشأة،اسماًمسيحيةأناتعلمين،كما-

بدينيدينأنيجبالإنسانبأنمقتنعةلستُبصراحة
المرءيُصبحلالماذاوالتزامات،وشرائعقواعدمعين..

يُلزمه؟!شيءلانفسه،مِلكَ
ابتسمتثمالطاولة..علىذراعيهاوأسندتمني،اقتربت

وأجابتني:
شيءإلىيحتاجبطبعهالإنسانإنانظري..حسناً،-

عنسينحرفشيء،يُلزمهلمإنالإنسانفطبعيُلزمه،
عليهعُرضإذاالعاقلوالإنسانالصحيح..الطريق
أيضاًالعاقلوالإنساناتّبعه..ثمفيهعقلهأحكمقانون،

بشرائعه!يلتزمصواب..أنهتماماًيعتقدبدين،يَدينمن
الضيّق:الركنفيوضعهاأريدوأناخبيثة،بابتسامةسألتُها

الصحيح؟الدينهووما-
هذا:يومناحتىأذكرهازلتُماإجابةوأجابتنيابتسمتْ،

متيقنفاليهوديالصواب..هودينهأننظرهبوجهةكلٌّ-
معتقدٌوالمسيحيدينه..علىظلفماوإلاحق،علىأنه
وهوحق،علىأنهيعتقدالمسلموبالتأكيدحق..علىأنه

فدينناالدين..شرائعكلهذلكفيوالفيصلكذلك..
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فيهليستعاليمه..مترابطةشرائعه،متامسكةٌالإسلام
إجحاف.أوتناقض

الموضوع:عنللحديثتحمستُوقدأخرى،مرةلهاقلتُ
الصواب!هودينكِأننظركِوجهةمنفأنتِقلتِها..لقد-

وابتسامة:بضحكةقاطعتني
الصواب.هوبل-
وأكملتُ:أهتم،لم

صواب،جميعهاأوَليستسماوية؟أدياناسمهالماذاإذاً-
الله؟عندمنكلهادامتما

وقالت:ثغرها،عنالابتسامةتتزحزحلم
سيدناعلىالإنجيلأُنزلويومسماوية،أدياناسمهانعم-

عليهماموسىسيدناعلىالتوراةوأُنزلتعيسى،
وكلفيه،خطألاصواباًدينهماكانوالسلام..الصلاة

سيدخلشرائعهماواتّبعالنبيَّين،حياةوقتبهماآمنمن
عيسىورُفعموسى،ماتأنبعدولكنالله..بإذنالجنة

الإنجيل،فيالمسيحيونحرّفوالسلام..الصلاةعليهما
لتصبحالأحكامبعضتفسيروغيّروابشرائعهوتلاعبوا

علىدليلوأكبرأيضاً..اليهودفعلوكذاأهوائهم،على
فيالذيغيرإنجيللهمأوروبا،فيالمسيحينأنذلك،
أنعليهاللهكتبفقدالإسلام،أمامثلاً..لبنانأومصر
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فيللمسلممثلاًانظريالساعة..قيامحتىيُحفظ
أوالجزائرفيوللمسلمأستراليا،فيوللمسلمأمريكا،

وأصحُّالله،كتابالكريم..القرآنأنسترينالبحرين..
كلوبينالدول،كلفيواحدةوآياتهواحدٌالكتب..

المسلمين.
أكملت:ثمنفساًلتأخذقليلاًصمتت

هيالتوراةكانتالسلام،عليهموسىسيدنازمن-
مات،أنبعدولكنمُحرّفة..تكنلملأنهاالصحيحة؛

صواب..علىليسالمحرّفةالتوراةيتبعمنأصبح
الكتابهوالإنجيلكانالسلام،عليهعيسىسيدنازمن

أنوبعدالصحيح..الدينهيوالمسيحيةالصحيح،
الإنجيل،بأحكامالناستلاعبأنوبعدإليه،اللهرفعه

باطل..مُحرّفاً،يتّبعهمنأصبح
صلى الله عليه وسلم،محمدونبيناسيدناعلىالإسلامنزولوبعد

أنمنتعالىاللهوحفظهالحق،الدينهوأصبح
السماويةبالكتبنؤمنالمسلموننحنيُحرّف..

منونتبرأالأنبياء..علىأُنزلتالتيالصحيحة،
اليوم-.موجودةهي-التيالمحرّفة
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مرةمِثلهاجلسناأننابعدهايُصادففلمالجلسة،هذهانتهت
طويل..زمنبعدإلاأخرى،

فلمظهري..وراءحديثهاوألقيتُمنزلي،إلىبعدهارجعتُ
كنتُنفسيقرارةفيأنيمعطويل..عُمُربعدإلاأتذكره

ألتزمأنمستعدةأكنلموقتهاولكنيبحديثها،مُقتنعةشبه
صحيح!دينٌهذاأنعلمتُولودين،بأحكام

بالمعنىشيءفلاباطِناًأماظاهراً..ولكنمسيحية،كنتُنعم
للكلمة!الحرفي

*****

منذ"شذى"أرَلمالجامعة..منوتخرجتُالسنين،مرت
سنواتالخمسفيالأحداثمنالكثيرحدثتوقدالثانوية،
الفائتة..

نتحدثماودائماًمعيحنوناًكانجداً،أُحبّهكنتُأبي..مات
لهيسبقولمأتحدث،أندونيفهمنيكانحواجز..دونمعاً
ليُعلمنيبهدوء؛معييتحدثمخطئة..كنتُولوضربني،أن

ماتَفقدعليه؛حزنيتضاعفالآنتذكرتهولمّاخطأي..
الإسلام!غيرعلى
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رحلأنبعدقبره،أمامالأسودبالرداءوأميأناوقفتُ
بدموعأُخاطبهوبدأتُبوهنٍ،ركبتيّعلىركعتُالمُعزّون..

تبلله:التراب،علىتهطل
منأكثرأحبكَكنتُلقدها..أبي؟يارحلتَلماذا-

فتاةوسأكونعُد،أرجوكلترحل..أحزنتكَهلنفسي..
مطيعة.

وأخذتنيبجواريأميفجلستعنيف!بُكاءٍفيانطلقتُثم
نبكيونحنظهريعلىتمسحأخذتبسرعة..لحضنها

أكونأنقررتُقراري..اتخذتُقدكنتُهدأتُفلمّامعاً،
متدينة!مسيحيةأبي..أرادكما

بخفوت:وقلتُالقبر،إلىنظرتُثمهدأتُ
أبي!ياروحكَفلتهنأ-

*****

مَشهور..بنكٍفيوظيفةٍإلىتقدمتُبعدها
إعجابأنالكنتُفقدالمهنة..هذهفيمتفوقةكنتُأننيأظن

زملائي!منالكثيرحسدوبالتأكيدوالعام..المباشر،مديري

*****
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إيداعيُريداقتربقدرجلاًفرأيتُجالسة..كنتُيومذات
مبلغ..

المثال!سبيلعلىسنواتبخمسمنيأكبرأنهوقتهااعتقدتُ
رفعتُلماولكنيله،مُنتبهةغيروأنابالإجراءاتأقومكنتُ

ثغره..علىغريبةوابتسامةبي،يُحدّقرأيتهوجهي

حمحمتُاحمرّتا..وجنتايأنوأعتقدُوقتها،جداًخجلتُ
آخر..رأيٌللقدرأنيبدوولكنالعجيبة..المُقابلةهذهلأُنهي

لمماولكنآخر،ويُودعمبلغاً،يسحبكثيراً..يترددكان
منالكثيرهناكبالذات؟أنايقصدنيكانلماذاوقتها،أفهمه

عكسي!علىمتفرغينيكونونوأحياناًغيري،الموظفين
معهحاولتُبخجلسألتُهأمامي..واقفاًيومذاتوجدتهحتى

جادة:أكونأن
سيدي؟سحبهأممبلغ،إيداعتريدهل-

واسعة:بابتسامةأجابني
أتزوجكِ!-

بتساؤل:وأجبتهتلعثمتُ
معذرة؟!-
أخرى:مرةأعاد
أتزوجكِ!أنأريد-
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مُكملاً:أُعلقّها،التيالبلاستيكية،البطاقةإلىنظرثم
!"ماري"آنسة-
مُعتذراً:أكملثم

أعملوأنا،"ديفيد"اسميبنفسي..أعرفكِلممعذرةً-
للأغذية.()بشركةمُحاسباً

كنتُأننيبالطبعإضافةًمُحافظة..عائلةمنولديياكنتُ
والدتي..رقمأعطيتهلذاأصيل..شرقيطابعذات

فيجالسةالخطبة،فستانأرتديبأسبوعبعدهاوجدتُنيثم
الخِطبة،خاتمفيهاويضعيدييمسك،"ديفيد"بجانبالقاعة
معه..المثلوأفعل

حادثني،أوقابلنيكلمابعضنا..معنخرجأويزورني،كان
يُحبني..أنهأخبرني

علىيقدرلاأنهوالدتيأخبرأشهر،بثلاثةالخِطبةوبعد
قالتوقتهاالزفاف..موعدتحديديريدوأنهأكثر،الانتظار

بمرح:والدتيلي
وأفعاله!الحبإنه-
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لايُوصف..لابشكلرقيقاًمعي،حنوناًكانالحقيقةفي
الطرق!بكللإرضائييسعىوكانحُزني،عليهيَهون

صديقهمعمطعمفيمرةذاتمجتمعينكناأنناحتى
مازحاً:ليصديقهفقالوزوجته،

وجاداًحازماً،كانيلقاكِأنقبل"ديفيد"أنأتعلمين-
قلب.بلاأظنهكدتُأنيحتىفيه..مُبالغبشكل

أجلمنيلينالذيالقاسيذاكمعي"ديفيد"كانفعلاً،
يقولون!كماحبيبته..

نُنجب!لاكنافقد،يكمل"ما"الزينأنأيضاًيقولونوكما
فائدة!لاولكنطبيب،منلأكثروذهبنامرة،منأكثرحاولنا

وحب:بحنانٍوقتهاليفقال
بكِ!مُكتفٍوأناطفلتي،أنتِالأطفال..يهملا-

اليوم..ذلككانحتىهادئة،تسيرالأيامكانت
مني..تقتربجميلةفتاةوجدتُحتىمرة،ذاتجالسةكنتُ
أنيشعرتُجميلاً،وحجاباًفضفاضاً،زياًترتديكانت
قالتثمعليّ،السلامألقتأين..أذكرلاولكنقبلمنرأيتُها

بابتسامة:
.محمد""شذىباسمجنيه..آلافخمسةسحبأريد-
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قانونأظنولاهو،إنهنعمالاسم..هذاعندقليلاًتوقفتُ
معي!السلاسةبهذهيسيرالصُدف
وسألتها:مُتسعة،بابتسامةإليهانظرتُ

()بمدرسةمُلتحقةتكونيألمولكنمعذرة،-
الثانوية؟

حائرة:بابتسامةوقالتحاجبيهاعقدت
تعرفينني؟هلأجل،-

وقلتُ:لوهلة،بالحزنشعرتُ
مُناقشةتذكرينألابالفصل..معكِكنتُ،"ماري"أنا-

الأديان؟
وقالت:مُتذكرةضحكتْ

أتعرفلممعذرةالآن؟حالكِكيفتذكرت..أجلياااه،-
الشيء.بعضتغيرتِفلقدعليكِ

أنثوي:بمكرسألتُها
للأسوأ؟أمللأجمل،-

وقالتالزواجخاتمتحديداًاليسرى،ليديونظرتابتسمت
بمزاح:

تزوجتِ!كنتِلماجميلة،تكونيلملو-
تبادلناطلبت..قدكانتمالهاأنهيتُثمسوياً،ضحكنا
أخرى..مرةباللقاءمناوعدٍعلىالمرةهذهالأرقام

*****
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منسريعةوجبةالغداء..إعدادفيوبدأتُالمنزل،إلىعُدتُ
بالغرض..ستفيوالدجاجالمعكرونة

مزاحهمعسوياًنأكلفجلسناالعمل،منزوجيعاد
بحماس:فصحتُشيئاًتذكرتُالمستمرة..ومغازلته

سعدتُالثانوية،منذليقديمةصديقةقابلتُاليومأتعلم؟-
مرةباللقاءتواعدناوقدالمدة،هذهبعدبلقائهاكثيراً

أخرى.
قال:ثمباتساع،ابتسم
الجميلة!حبيبتيياسعيدةلأنكِسعيد؛وأنا-

المرةكماونتحدثنلتقيأنأريدكنتُاليوم،نفسفيهاتفتُها
رفضتفقدمنزلها،فيأزورهاأناتفقناالسابقة..الوحيدة
هي..تأتيأنتاماًرفضاً

أنالإصراربهذارفضتلماذاوقتهاأعلمأكنلمبصراحة
أعرفلمذلك؟عنينهاهاودينهامسيحية،لأنيلربماتأتي..

فيه..زُرتهاالذياليومفيإلا

"شذى"معذهبتُثمبترحاب..ووالدتهاهياستقبلتني
وقالت:الباب،أغلقتْغرفتها..فيلنجلس

راحتنا.نأخذحتىأفضل،هكذا-
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بالسؤال:بادرتُها
ينهاكِدينكِهلإليّ؟تأتيأنرفضتِلماذا.."شذى"-

المسيحيين؟زيارةعن
وقالت:وجههاعلىالجميلةابتسامتهاارتسمت

لحظة..أيةفيزوجكِيأتيوقدمتزوجة..ولكنكِلا،-
منزلإلىوحديبالذهابلييسمحالنوالديّأنكما

وإنحتىديني..غيروعلىغريب،رجلبهيقطن
لننفسيأنامعي..وتجلسصديقتيزوجتهكانت

بالذهاب!أرضى
أنلبثتُماولكنيحديثها..منلوهلةبالضيقشعرتُ

لها:وقلتُالأولمرحياستعدتُ
حديث!منلديكِماهاتِها..-

وسألتني:ابتسمتْ،
نتحدث؟أنتريدينشيءأيوعن-

لها:وقلتُكتفيّ،هززتُ
أحاديثكِ.كلأحبّفأنايهمني..ولاأعلم،لا-

شيئاً:وجدتْوقدإصبعيهاطرقعتثمقليلاً،تفكرتْ
صلى الله عليه وسلم؟النبيعنأُحدثكِأنرأيكِما-

أنمتشوقةكنتُفلقد"نعم"،أنبحماسرأسيهززتُ
الرجل..هذاعنشيئاًأعرف

مرةلأولمكتبتها..إلىوذهبتقامتثمباتساع،ابتسمتْ
وقتهااعتقدتُومجلداتٍ،كثيرةكتباًبهاكانتالمكتبة،ألاحظ
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جلستيمنقمتُظني..صحَّوقدغزيراً،علماًبهاأن
عالٍ..بصوتالعناوينأقرأكنتُمُضيفتي..جوارووقفت

،الخاطر""صيد،الصفوة""صفوة،المختوم""الرحيق
..النبوية""السيرة
ذلك..تشبهالتيالاسماءمنوالكثير

العظمى..الكلمةعلىوقعتاحتىتجوبان،عينايظلت
"شذى"فسحبتهوأمسكته،يديمددتُ..الكريم""القرآن

وقالت:بلطُفمني
.المطهرون(إلايمسه)لاولكنآسفة،أنا-

وبالتأكيدعندنا..الإنجيلكماكتابهم،إنهموقفها،تفهمتُ
ثم"القرآن"تُقبّلرأيتهاكتابنا..نحننحترمكماسيحترمونه

مكانه..فيتضعه
البابطُرقحتى،النبوية""السيرةكتابتسحبكادتوما

الغداء..طعامعليهاصينيةتحملبابتسامة،والدتهاودخلت
بمرح:"شذى"لـحديثهاوجهتثمبابتسامة،إليهانظرنا

لاأنهميبدوالطعام..هذاتُنهيأنقبلترحلتدعيهالا-
جيداً.يُطعمونها

قائلة:"شذى"إليّنظرتثممعاً..ضحكنا
نبدأثمسنأكل،هياعندي!منشيئاًأقللمأرايتِ،-

الدرس.
أشداء،رجالعشرةيكفيطعامعليهاكبيرة،الصينيةكانت
فتاتين..وليس
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والمزاح..الحديثوسطنأكلجلسنا

:"شذى"فسألتُللغرفة،عُدناأيدينا،وغسلناأنهيناأنوبعد
تأكلونالتيالآنيةنفسفيأطعمتمونيأنكمغريبة-

أيضاً!معكموأكلتُبلمنها،
أجابتني:ثم،"شذى"قهقهت

بعضحتىهكذا..لنعاملكِحيواناًأونجسة،لستِ-
نطردها..فلانأكل،ونحنعلينادخلتإنالحيوانات

أمرناهكذاإليها،ونُحسننُطعمهابلمثلاً،كالقطط
ديننا.

بتعجب:سألتُها
إلايمسه)لالي:وقلتِكتابكم،منيسحبتِولكنكِ-

التناقض؟هذافما..المطهرون(
وقالت:ابتسمتْ،

إلايُمسكهلاطاهر،كتابٌالكريمفالقرآنتناقضاً،ليس-
فيهوالقراءةإمساكهيريدمنعلىيجبأيتطهر..من
إنيتوضأأوحيضها..أنهتأوجُنباً،كانإنيغتسلأن

أصغر.حدثاًمُحدثاًكان
وقلتُ:صدريمنالهواءزفرتُ

وبعضهكالماء،سلسمفهومكلامكِبعضانظري،-
إنبأسلاأنهفهمتُولكنيكالرياضيات..معقدصعب
الدين.فيمعكمالمختلفمعطعِمتم
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لي:صححتْ
لحمأوخمراًيكونكألانأكل،مماحلالاًطعامُهكانإن-

أيالإسلامية،الطريقةعلىمذبوحاًيكونوأنخنزير..
الله!بسمأكبر،اللهالذابح:يقولأن

بضيق:لهاقلتُ
واليهود،المسيحيينأنتعتقدونأنكمالمسلمونمشكلتكم-

للماء..كشربكمالخنزير،لحمويتناولونالخمريشربون
الصالحمنهمآخر..شخصكأيواليهودالمسيحيون

قبل..منأنتِقلتِكماالفاسد..ومنهم
أنتمالخنازير..لحمونأكلالخمر،نشربكلنالسنا

أشياءويفعلونالخمر،يشربونمسلمونمنكمأنفسكم
الدائرة؟هذهفيفقطتحصروننافلمَسيئة..

هذهيرتكبونالمسلمينبعضأنلذِكرياستاءتأنهابدا
فقلتُعلينا،المفاجأةالغمامةهذهأُذيبأنأردتُالمعاصي..

بمرح:لها
معلمتي؟ياالدرستعطينيألنهيا،-

أعتقدلاالرضا..سريعةالغضب،بطيئةكانتوقدضحكتْ،
التيالمراتفيالدنيا..أمورمنلأمرقطغضبتأنها

تغارفلأنهاغضبت؛إذاكانتوبعدها..ذلكقبلفيهاالتقينا
وفقط!دينها،على
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هاتفيوجدتُحتىالحديث..فيوتبدأالكتاب،تفتحتكدولم
.."ديفيد"يرن..كان
يسبقني:صوتهوجدتُأجبت..ثممنها،اعتذرتُ

كثيراً!إليكِاشتقتُلقدحالكِ..كيفعزيزتي،-

أجبتُهالغرفة..منتخرج"شذى"فوجدتُوجنتاي،احمرّت
بخجل:

!"ديفيد"-
وقال:بمرح،قهقه
أحبكِ!كم،"ماري"ياااهمني؟تخجلينزلتِأما-

قلتُ:
كثيراً!أحبكَأيضاًأنا-

فسألنيذلك..لهقلتُكلماكعادتهباتساعابتسمأنهخِلتُ
بمرح:

تأخر؟الوقتأنأظنستأتين؟متى.."صغيرتي"إذاً-
التاسعةإلىتشيركانتشهقت..ثمالساعة،إلىنظرتُ

بسرعة:لهقلتُوالنصف،
سآتيذلك..ألحظولمالوقتمرّلقدجداً..آسفةأنا-

بسرعة.
قائلاً:ضحك

لتوصيلكِ؟آتيأنتريدينهلفتاة..يارسلكِعلى-
22



أقول:وأناحقيبتيألملمكنتُ
اللقاء.إلىأنا..سآتيعزيزيياتقلقلالا،-

"شذى"وجدتُلأخرج..البابفتحتُثمالمُكالمة،أنهيتُ
وقالت:بحزن،ليتنظر
ستغادرين؟-

بسرعة:قلتُثممُحرجة،بالإيجابرأسيهززتُ
آخر.وقتفيالزيارةهذهسنعوّضتقلقي..لا-

قائلة:ابتسمت
الله.بإذن-
وقالت:السيرة،كتابناولتنيثم

ستعيشينأنكِأظنبنفسكِ..فيهتقرأيأنرأيكِما-
أفضل.بشكلالأجواء

والدتهاواحتضنتنياحتضنتهاثمشاكرة،الكتابمنهاأخذتُ
المنزل..وغادرتُبلطُف،

*****
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فيجلستُنفسي..أتمالكأنأستطعلملمنزلي،عدتُعندما
فييعمل"ديفيد"كانبينماالقراءة،رحلةوبدأتُالصالة،
مكتبه..

كنتُكأنيالمشاعر..منبالكثيرمليئتينساعتانكانت
العصر!ذلكفيأعيش

الوحي!عليهنزليوممعهارتجفتُ
قومهأننوفل"بن"ورقةالرجلذاكلهقاليومقلبيتألمّ

وطنه!منسيُخرجونه
عمه،ابنعنالمطلب"عبدبن"حمزةبدفاعكثيراًسعدتُ

بعدها!وإسلامه
بن"عمرجاءهعندما،"محمد"النبيبفرحأكثروفرحتُ
سيقتله!كانأنبعدمُسلماً،الخطاب"

"أبوعمرهصديقمعالغارفياختباءهإلىأصلكدتُوما
:"ديفيد"قاطعنيحتى..بكر"
لتقرأيعليكِأتحايلكنتُفقدغريب،هذاتقرأين؟أنتِ-

أحبلاالدائم:ردكِوأنتِجولييت(..و)روميورواية
تغير؟الذيفمالها..مِزاجليوليسالقراءة،

أجبتُه:ثمبمرح،ضحكتُ
إنتقرأهأجعلكَربماصديقتي،إياهأعطتنيكتابإنه-

أنهيتُه.
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لينام:الغرفةيدخلوهوبابتسامةقال
تقرأ!"صغيرتي"جعلتالتيتلكأُحيّيهاأنأريد-

ليمُقاطعتهولكنالقراءة،إلىأعودأنأردتُابتسمتُ..
غدّيومسآخذأنيمديريأُبلغأنفقررتُأتشتت،جعلتني
آخره!عنالكتابهذالأُكملإجازة،

*****

الغداءطعاملصُنعأذهبولمالبارحة،توقفتُحيثمنبدأتُ
بدر..غزوةفيانتصرواالمسلمينأنتأكدتُأنبعدإلا

أهلي!بعضكأنهملانتصارهم،سعيدةفقمتُ

هوذهبالغداء..وتناولناالعمل،من"ديفيد"عادأنبعد
فوقالمسلمونفعلماذالأرىفذهبتُأناأماقليلاً..لينام
أُحد..جبل

رأسه،فيأُصيبقد"محمد"النبيوجدتُلمّابحرقةبكيتُ
حولهالرجالمنبالفخرشعرتُولكنيأسنانه..وكُسرت

روحهم..ذلكتكلفولوعنه،يدافعونالذي

العظيمالرجلذلكإليه..وصلتُحتىكله،اليومأقرأظللتُ
كثيرين..أُناسإلىرسالتهلتصلكثيرة؛أعباءًتحمّلالذي

قائلاًيرددوهوفأتخيلهزوجته،حِجرفيرأسهيسندوجدته
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،الأعلى"الرفيقبلالأعلى..الرفيق"بلالجميلة:بابتسامته
رأسهأن،"عائشة"زوجته..قالتحتىيقصده،ماأفهمفلا
حِجرها!فيثقلتقد

ألماً!يتفطروبقلببحُرقة،بكيتُ

مندولتهأعباءتمنعهلمالذيالحنون،الرجلذلكمات!لقد
رقيقاً!زوجاًيكونأن

أنيرضَلمذلكومعوآذوه،الناسأخرجهالذيذلكمات!
الجبلين!عليهمالملكيُطبق

وأمسكركبتيهعلىأماميجلسثمبسرعة،"ديفيد"خرج
بقلق:قائلاًيدي
واحكياهدأيفقطيرام؟ماعلىشيءكلحبيبتي..-

لي.
وقلتُ:ببكاء،إياهمحتضنةذراعيه،بينارتميت

الحنون.العظيمالرجلماتمات..لقد-
قال:ثمقليلاً،هدأتُأنإلىظهري،علىيمسحظل
مات؟الذيمنعزيزتي،-

ماذاشديد..بحرجأشعروأناإليهونظرتُعنه،ابتعدتُ
مات؟سيرتهأقرأالذيالرجلالآن؟لهسأقول
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رأيتُهمطلقاً..عليهالكذبأعتدلمفأناله،قلتُهابالفعلولكني
بعتابلينظرثمبراحة،صدرهمنالمكبوتالهواءيزفر
وقال:

قدبطلهاتقرأينها،قصةماذا؟أجلومنأفزعتِني،لقد-
مات!

كقصةالكتابذلكقرأتُلقدبالفعلوقتها.."ديفيد"يكذبلم
هذهمنقطُّأتعلمولمجميلة،أحداثذاتروايةأومسلية،

السيرة..

الكتابأعطيتُها،"شذى"لـفيهاذهبتُالتيالتاليةالمرةفي
شكرتُها..أنبعد

كنتُللأسفولكنيعليه،أسألهاشيءٌهناككانإنسألتني
ولدي..يالكَقلتُفكماالكتاب،فيمامعظمنسيتُقد

وحسب!مسلية،كقصةالكتابقرأتقدكانتجدتكَللأسف

ظلتْيصحبني،كتاباًلأختارمكتبتهاإلىيديمنأخذتني
خلفالكتبتحويهماأعلمأكنفلمحائرة؛تجوبعيناي

عناوينها..
إليهانظرتُ،الكريم""القرآنكتابهم..علىعينايوقعتْ

وقلتُ:مُحرجةبابتسامة
كتابكم؟استعارةأستطيعهل-
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قالت:ثمعينيها..فيرأيتُهابحيرة،إليّنظرتْ
ولكن..؟الكريم""القرآنتقصدين-

كلامها:تُكملأنقبلبحماسٍقاطعتُها
كيفعلمّينيفقطفيه..أقرأأنقبلسأتطهرأعدكِ،-

ذلك!أفعل
كلامها:أكملتثمابتسمتْ،

وفهمهقراءتهستستطيعينأنكِأعتقدلاأننيقصدتُ-
جيداً.

فهم:بعدمسألتُها
أستطيعلنلماذاعربيّة..ألستُعربيا؟ًكتاباًأليس-

فهمه؟!أوقراءته،
:وقالتالمكتبةناحيةنظرتثمتنهدت،

هذازمننافيبليغة..فصيحةولكنهانعم،عربيةلغُتهإن-
السهلمنليسالعربية،اللغةبهتندثرأنكادتالذي
كانولوصحيحة،بطريقةالقرآنيقرأأنأحدأيعلى

وأُعطيكِالوضوءسأعلمكِبأس،فلاذلكومعمسلماً..
التفسير.بهالمرفقالمُصحف

تُعلمكأنهاالوضوءكيفيةتُعلمنيوهيمعي،جداًرقيقةًكانت
صغيرة..طفلة

المصحفألمسأنيجبلاأننيتخبرنيأنتنسَلموبالطبع
الشهريّ..الوقتفي

28



بمرح:أخبرهاأنأنسَلموأنا
غلبنيقدفقطفأناخاطئ،بشكلتفهمينيألاأرجو-

الإنجيل؟يُشبهوهلكتابكم..فيمالأعلمالفضول
منزلها:بابعلىتودّعنيوهيضحكت

كتابناأنمُسبقاًواعلميخطئاً..أفهمكِلمتقلقي،لا-
قريب،منلاشيء..فيالحاليإنجيلكميُشبهلاالكريم،

بعيد!منولا

التيأناالمرةهذهولكنبغنيمتي..المنزل،إلىعُدتُ
بنفسي!اخترتُها
يومغداًأنإلىإضافةًالشيء،بعضمُرهقةكنتُولأنب
الغرفة،فيالطاولةعلى"القرآن"وضعتُفقدعمل..
عميق..نومٍإلىوخلدتُ

*****
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أُلقيأنتماماًونسيتُعديدة،بأشياءانشغلتُاليومهذابعد
المسلمين..كتابعلىنظرة

*****

إذوأرتبها،الغرفةأُنظفكنتُوبينماتقريباً..أسبوعانمرّ
!"القرآن"علىعينايوقعت

مالأعلمسيقتلنيكانالفضولوأنعندي،أنهتذكرتُهنا
يحتويه..

عليّ:ينادي"ديفيد"سمعتإذأتأمله،إياهمُمسكةًأناوبينما
الـ..أينتعلمينهلعزيزتي..-

بحاجبينيديّبينلماينظرفوجدتهكلامه،لأتبينإليهنظرتُ
سأل:ثممعقودين،

المسلمين؟"قرآن"هذاهل.."ماري"-
نسيتهصديقتيأنأُخبرهأنكِدتُبتوتر..ريقيابتلعتُ
معقولة!غيركذبةأنهاكماالكذب،فيفاشلةٌولكنيمعي،

أخبرتُه:لذا
لأعلمالفضولأصابنيصديقتي..عندرأيتهلقدانظر،-

صدقني.به..ما
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قال:ثمبضيق،الهواءزفر
اليوميأتيأنأخافأفكاركِ..تُلوّثأنعليكِأخافأنا-

منها،حذركِخذيأسلمتُ".."لقدفيهليتقولينالذي
لأجلي!

منهاقتربتُثمأخرى،مرةالطاولةعلىبيديماوضعتُ
بابتسامة:لهوقلتُيداهمُمسكة

الدينعلىربيانيوالدايومؤمنة..قويةأناتخف،لا-
صغيرة!كنتُمذ

*****

اضطررتشديدلحادثٍتعرضتُبأسبوع،الحديثهذاوبعد
للفراش..مُلازمةًكامل،لشهرالمنزلفيللمكوث

تجلسوالدتيوكانتلي،إجازةطلببتقديم"ديفيد"فقام
أموري..فيلتُساعدنيالوقتأغلبمعي

بماذاأعلملمرهيب..بمللشعرتُبفترةالحادثوبعد
هواةمنلستُعمريطوالأنيخصوصاًوقتي،أُمضي
فقط،رواياتثلاث"ديفيد"لدىكانتالتلفاز..مشاهدة
بالخواء..أشعرزلتُوماقرأتهن
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درجفيكانالحظولحسن،"القرآن"كتابتذكرتُهنا
الدرجلأفتحبمشقّةيديمددتُبجانبي..الذيالكومود
يجبأنهلي"شذى"حديثعنوغفلتُالمصحف،وأمسكُ

إمساكه..قبلالتطهرعليّ

أبدأ،بمَأعلملمبحياتها..مُصحفاًتفتحمرةلأولفتاةوكأي
لمأيضاًولكنهفهرس،بهلربماأنهبباليخطرأين..ومن
بنفسي..أجربأنفقررتُتساؤلاتي،يُجب

"سورةقرأتُماأولفقرأتُنهايته،منالمُصحففتحتُ
..الإخلاص"

الرحيم:الرحمناللهبسمشديد..مهلٍعلىبالقراءةوبدأت
ُهُوَ﴿قلُ ۝ُأَحَدٌاللَّه مَدُاللَّه يَكُنوَلَم۝يولَدوَلَميَلدِلَم۝الصَّ
..أَحَدٌ﴾كُفوًُالَهُ

قلبي!ارتعد
يُولد..ولميلدلموأنهأحد،واحدٌاللهأنيقول"قرآنهم"إن

"ابنوأنالقدس"،والروحوالابن،"الأب،عندناونحن
العقلأحكمنافإنخطايانا..عنليُكفّرصُلبقدالرب"
خالقاًيكونفكيفتناقض،نقولهماأنحتماًسيعلمالسليم،

أنهسنرىالحكم،أنظمةفينظرناإذاأنناحتىابن؟!..وله
أيضاً! وتصارعاواختلفاإلارئيسان،يحكمأنيستحيل
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أقرأأكنلمالمسلمين..كتابفيأقرأكثيرةأياماًظللتُ
عظيمة،حقائقلييتبينكانيوموكل.."القرآن"بترتيب

بالتأكيدالدينهذاأنللشكمجالاًيدعلابماأشعريوموكل
فيبماأُقارنهكنتُيومكلالوقت..نفسفيوعظيمصحيح،
للمقارنة!مجاللافعلاًأنهليفيتبينإنجيلنا،

الخطوةعنأتغافلكنتُبالأصحأوأدري،لاكنتُذلكومع
منخائفةأكنلمأكثر..وأتراجعكثيراً،أترددالتالية..
قدرعلىأكونألاأخشىكنتُولكنيذاتها،بحدالخطوة

أنيإلاالحقائق،هذهمعرفةمعكنتُأنيأنكرولاالمسؤلية،
الشك..علىظللتُ

الصحيح؟هوالدينهذاأنأدرانيوما

ألمولكنوناراً..وجنةوعقاباً..حساباًهناكأنعلمتُنعم
هوبدين،يَدينشخصكلأنقبلمن"شذى"ليتقل

القارئتجعلآياتإنجيلنافيوكماالصواب؟نظرهبوجهة
والقرآن!التوراةفيمثلهاتوجدفالبتأكيديقتنع،لها

أصابعيشابكتُثموحيرة،بهمّصدريمنالهواءزفرتُ
برجاء:وقلتُ
دينكانإنالصواب..أرنيالرب،أيهاأرجوكَ-

أعلم!فاجعلنيليالخيرهوالمسلمين
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فيقليلاًأقرأأستيقظوعندمالأرتاح،قليلاًأنامأنقررتُثم
.."القرآن"

*****

..يوسف""سورةفيأقرأبدأتُ
كنتُالدروس..منالكثيرمنهاوتعلمتُكانت،جميلةقصة
فيللرجلينيقولوهو"يوسف"للنبيوصلتُحتىأقرأ

جنِصاحِبَيِ﴿ياالسجن: قونَأَأَربابٌالسِّ ُأَمِخَيرٌمُتَفَرِّ اللَّه
؟!..القَهّارُ﴾الواحِدُ

ظللتُشديدة..وخوفبكاءنوبةوأصابتنيتماماً،انهرتُهنا
أردد:وأنابحرقةأبكي

القهّار!الواحداللهبلالقهّار!الواحداللهبل-

*****
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قراري!اتخذتُقدكنتُقليلاً،هدأتُأنبعد

أخبرتُأن-بعدمُسرعةوذهبتُعجل،علىملابسيارتديتُ
!"شذى"عندبه..أثقالذيالمكانإلى-"ديفيد"

الغرفةدخلناأنوبعدمعاً،وترحاببدهشةاستقبلتني
بالقول:سارعتُ

اللهوعدالتيالجنةيدخليُسلم،منكلهل.."شذى"-
الناس؟بها

قائلة:أماميجلستْثمابتسمتْ،
الإسلام!علىماتإذاالله..بإذننعم-
وفرح:بحماسلهاقلتُ
الإسلام.أدخلأنأريدفأناإذاً،-

تقول:وهيعينيهافيوالسعادةالدهشةرأيتُ
أجبركِ؟شخصيوجدلاأعنيكذلك؟أليسمتأكدةأنتِ-

فيأنساهالنبسعادةليتقولفوجدتُهابالنفي،رأسيهززتُ
صوتها:

ورزقكِفيكِ،اللهباركقراركِ!أجملماالله!اللهالله-
الثبات!

أولاً.أخبركِدعينيإذاً
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وصومصلاةمنالمسلم،علىيجبماذاليشرحتْثم
ليشرحتهامهمةأخرىوأمورللمقتدر..وحجوزكاة،

بابتسامة:كلامهاأنهتثمببساطة..
رأيكِ؟علىزلتِماهل-

فقالت:بالإيجاب،لهاأومأتُ
أنوأشهدالله،إلاإلهلاأن"أشهدمعي..ردديإذاً-

!ورسوله"عبدهمحمداً

كبيرة..بسعادةفاحتضنتنيقالت،كماقلتُ
"شذى"فقالتالمجاور،المسجدفيالآذانوسمعناثوانٍ،

بابتسامة:
هياأخبرتكِ،كماركعاتأربعالعشاء..صلاةإنها-

معاً.ونُصليهالنتوضأ

الصلاةكيفية"شذى"فعلمتنيمُسبقاً..الوضوءأعرفُكنتُ
أخبرتني:ثمنُصلي..أنقبلبهدوء

عددولكنصلوات،الخمسفيثابتةالكيفيةهذه-
ركعتان،الفجرصلاةستختلف..أخبرتكِكماالركعات

صلاةقصيرة..وسورةالفاتحةنقرأالركعتينوفي
الأولتَينفينقرأركعات،أربعوالعشاءوالعصرالظهر
نقرأالأخرتَينوفيقصيرة..وسورةالفاتحة،سورة
ثلاثهيالتيالمغرب،الصلاةأمافقط..الفاتحةسورة
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ونقرأالأولتَين،فيقصيرةوسورةالفاتحةنقرأركعات،
الأخيرة.الركعةفيفقطالفاتحة

بابتسامة:وأكملتهُنيهةصمتتثم
قصيرةسورةوأيالفاتحة،سورةتحفظيأنمنكِأريد-

بهما.الصلاةتستطيعيحتىبالتدريج

عنالأموربعض"شذى"وأخبرتنيالصلاة،أنهيناأنبعد
سعيد:بحماسٍفسألتُهامهماً،أمراًتذكرتُالإسلام..

ندخلأنأريدأيضاً..الإسلامزوجييدخلأنأريد-
الله.شاءإنمعاًالجنة

ثملعينيّالنظروتحاشتتنهدتْتغيرت..ملامحهارأيتُ
بخفوت:قالت
الإسلام.إلىوتُحببيهبدعوته،تقوميأنيمكنكِ-
متهدجة:مضطربةبنبرةأكملتثم

غيرأصبحلقدزوجكِ،يعدلم"ديفيد"إن.."ماري"-
بهزواجكِأصبحالإسلامدخلتِدمتِمالكِ..مَحرمٍ
باطلاً!
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هذاكانصغيرة..لأشلاءتحولقلبيأنشعرتُولديياهنا
أتثبت..أنيجبوكانجل جلاله،اللهمناختبارٌ

أوالآخرة،فيالدائموالعذابالدنيا،فيالفانيةالسعادةإما
الآخرةفيالخالدةوالجنةوالنعيمالدنيا،فيأيضاًالفانيالألم
الله..بإذن
ثبتني.."يارب،داخلي،فيبهاصرختُالله"ياالله،"يا

عوّضني"!يارب،قوّني..يارب،

*****

ملابسليإعطائهاعلىشكرتُهاأنبعد"شذى"ودّعتُ
أجمل..وحجاباًجميلة،عباءةألبسكنتُلأرتديها..لديها

وجدتُبه..لأبدأكلاماًأُحضّروأناالمنزل،إلىعُدتُ
ليفالتفتالتلفاز،يشاهدالمعيشةغرفةفييجلس"ديفيد"

منلسانهأُلجمرآنيلمّابالطبعولكنيتحدثأنوكاد
الصدمة..

بذهنه..يدورمامعرفةأستطعولمطويلاً،بييحدّقظلَّ
بفتور:أخيراًفقال
فعلتِها؟!-
اكتسبتُها:أينمنأعلملمبثقة،قلتُ
نعم!-
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وسأل:بأسى،بعيداًنظر
أحد؟أجبركِهلبلتلك؟صديقتكِأجبرتكِهل-

قائلة:برأسينفيتُ
ذاتي.مننابعٌالقرارلا..-

أخرى:مرةسألثمتنهد،
فيتجديهولمالإسلامفيوجدِتهالذيمالماذا؟-

يدعودينهمأننهارليليزعمونالمسلمونالمسيحية؟
يُبررونكيفإذاًالتعصب!ونبذوالرفقالأخلاقإلى

بها؟يجهرونالتيأفعالهم

إذبشدةقلبيآلمني.."ديفيد"عنبعيداًكرسيّعلىجلستُ
،"ماري"ياالثباتالثباتولكنعنه،وأبتعدأتجنبهأراني
مخرجاً!اللهيجعلحتى

وثقة:بهدوءتساؤلاتهعلىأجبتُ
مُتناقضاًليسالإسلامأنفيكفيالأول،لسؤالكَبالنسبة-

أحكامتاريخية..وأحداثكونية،ظواهركالمسيحية..
أنتتغافلكانتربماالدول..أكبرتستخدمهاوشرائع
وسيظلالحقيقة..ستظلولكنهاوضعها،منالإسلام
لمأنهيكفيالأديان،أصحهوالإسلامعظيماً..الإسلام
بربكَ،ليقلالحاليَين..والإنجيلالتوراةمثليُحرّف

أنأوأرباب؟!ثلاثةالكونلهذاأنالعقليُصدقكيف
ياالخالقأليسابن؟فيه،بماالعظيمالكونهذالخالق
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هذهمثلعنمُنزهاًعظيماًيكونأنيجب"ديفيد"
والنقائص؟التُّرّهات

وأكملتُ:نفساًلآخذصمتُّثم
فيهمجميعاً،البشرمثلفالمسلمونالثاني،سؤالكَأما-

أشياءإلىيدعوالإسلامفعلاًالسيء..وفيهمالخيّر
إنشيءالإسلاميضيرهلولكنوخيّرة،عظيمةكثيرة

الذينوهملأنفسهم،ذنبهملا،بالطبعأبناؤه؟بهيلتزملم
عظيماً.خيراًيتركون

كتابفيقرأتُهالذيصلى الله عليه وسلم،النبيحديثوقتهااللهألهمني
بقوة:"ديفيد"لـفأكملتُالسيرة،

المسيحي،المسلم،الخطأ..منمعصومشخصٌيوجدلا-
آدمابن"كلصلى الله عليه وسلم:نبيناقالوكمااليهودي..البوذي،
يفعلونالبشركل..التوّابون"الخطائينوخيرُخطّاء،
بمفرده.عليهاسيحاسبوكلٌّأخطاء،

بسخرية:قالثمطويلاًلينظر
ذلك؛يقولونالمسلمينكلمثلهم..تتحدثينأصبحتِ-

زلاتهم!يُبررون
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بقوة:أجبتُه
زلاتأبررلافأنالي،وبالنسبةالآن..منهمأنابل-

والذكييُخطئون،الأشخاصكلأنأقولفقطأحد..
خطأه!عنيتراجعمنفيهمالعاقل

بادرتُه:أنإلىقصيرة،لفترةثالثناالصمتكان
دخولفيترغبلمإذانفترقأنيجب.."ديفيد"-

عليّ!مُحرّماًالآنمنذأصبحتَالإسلام،

وأصرخ..أبكيأنأردتُبشدة،آلمنيوقتهاقلبيأناللهيعلم
"مناليوم..تودّعنيوهيلي"شذى"قولتذكرتُولكني
..منه"خيراًاللهعوّضهلله،شيئاًتركَ

قلبيكلمنوقتهااللهسألتُوإنيالشيء،بعضقلبيفارتاح
منه!بأفضلاللهيعوضنيأنفأرجولله،"ديفيد"تركتُأني

سيدالصمتُظلدقيقتينولمدةإليه،النظرتحاشيتُ
أقوله..لمامبالٍغيرأنهظننتُالموقف..

والألم!الحزنمنشهقتُإليهالتفتُّلمّاولكني
عني!دموعهيُخفيأنمحاولاًبصمت،يبكيكان
فيبألمٍفأشعرقلبهيحترقمعاً،الفراقألمنتجرعكناوقد

الحديث!علىيقوىفلابحلقي،بغُصةأشعرُصدري..
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دماً!داخليينزفوأنابصمت،دموعاًيبكيهوهكذاظللنا

قلبي:أدمىبتقطّعقالحتى
ألافيه..تراجعيوجدألاالأخير،قراركِهذاهل-

الدين؟فياختلفناولوسوياًنعيشأننستطيع
"نعم"..أنرأسيهززتُ

أنتحدثتُإنخشيتُالكلام،علىأقوَلمولديياوقتها
بالصمت!لذُتُلذاوصوتي..عَبَراتيتفضحني

مكاني:منأقوموأناقلتُفترةبعد
والدتـ..معلأمكثوأذهبحاجياتي،سأجمع-
بسرعة:صاححتىكلامي،أُكمليدعنيلم

منيأكثرتعلمينوأنتِالآن..منذلكِالمنزللا،بالطبع-
أأمنالمنزلفهذالذاجيدة،تكونلنوالدتكِفعلردةأن

لكِ.
قائلاً:ليالتفتيرحلأنوقبلقامثم

ولكنكِزوجين..نعدولمالدين،فيمُختلفَينالآننحن-
،"ماري"ياأرجوكِحمايتي..وتحتحبيبتي،ستظلين

وسأفعلبياتصليفقطأذى،لأيتعرضتِإن
لأحميكِ.المستحيل
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للوراء..عُدتُولكنييديّ..ليُمسكربمامني،يقتربكاد
المشاعر..منالكثيربهاولكنصامتة،أخيرةنظرةلينظر

رحل!ثم

*****

منوالدتيعلمتْالأحداث..منبالكثيرانشغلتُبعدها
لملذاالسنفيكبيرةكانتأسلمتُ،أنيوأفعاليملابسي

ولكنيإليّ..التحدثوعدممُقاطعتيسوىشيئاًتفعل
الإسلامأمرنيهكذاووصْلهِا،إليهاالإحسانعلىأصررتُ

تؤذيني!كانتولوحتى

إليّانفتحتفترةبعدولكنلي،معاملتهاتتغيرلمالبدايةفي
قليلاً..
بمعاشواكتفيتُأكثر،دينيلتعلمأتفرغحتىالعملتركتُ

والديّ..

القديمةبشخصيتيصِلتيلأقطعاسمي؛أُغيّرأنقررتُ
الأوراقفيوغيّرتُه،"زينب"نفسيسميّتُالمسيحية..
لملأنهزوجهاتركتالتيصلى الله عليه وسلمالنبيابنةمثلالرسمية..

فترةبعدلهافعادأسلمتْ..قدوكانتالأمر،أولمسلماًيكن
مؤمناً..مسلماً
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وإسلامه..،"ديفيد"بعودةمهتمةلستُأنيقلتُإنأكذبلا
طريقة..بأيعنهنفسيشغلأحاولولكني

به..وتعلقّتُ"ديفيد"أحببتُلقدسهلاً،الموضوعليس
صلاةكلوفييوم،كلعمري..سنواتأجملمعهعشتُ
إليّيعودوأن،"ديفيد"قلبفيالإسلاماللهيقذفأنأدعو

وطاعته..اللهحبفيمعاًلنعيش

فيحادثتهإذاالإسلام..إلىأدعوهكيفأعرفأكنلم
الذيالشوقبكمّفأخبرهالشيطانيُغوينيأنأخافالهاتف،

تجاهه..بهأشعر
لممعه..وأتحدثأقابلهأنلييجوزفلاعني،غريباًأصبح

بالهداية!لهالدعاءسوىأمامييبقَ

حولي..هممنفعلردةكانتكيفتتسائلولديياأراكَ
قلوبهم..كاختلافمشاعرهماختلفت

أواشمئزاز!بسخريةلينظرواالمسيحيةعلىهممن

خصوصاًجداً،جميلةفعلهمردةكانتفقدالمسلمون،أما
منمنهنوجميلة..كثيرةهداياأعطوني.."شذى"صديقات
ملابسليأهدتأخرىصلاة..وسجادةمصحفاًأعطتني

شيئاًمنهنتجدلمعندماكثيراًسعدتُمحتشمة..جديدة
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.."القرآن"منسورةمعهاحفظتُولكننيإياه،تعطيني
لي..هديةأجملوكانت

*****
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لاولكنيالحمد..وللهكثيرةأشياءفيهمافعلتُعامان،مرّ
فأتممتُالقرآن،لتحفيظبدارالتحقتُأنيسوىمنهاأذكر

الإسلام..عنوأكثرأكثرتعلمتُوبالتأكيدكاملاً..حفظه
وهكذا..ومستحباته،مكروهاتهوسننه،فرائضه

*****

حاجياتمنأريدماأتذكرجالسةكنتُوبينمايومٍ،وذات
!"ديفيد"تذكرتُإذالمنزل،

أنأريدالحاني،صوتهأسمعأنأريدإليه..الشوقبياستبدّ
العسليتين..عينيهفيأغرق
وحديث..مزاحبينمعاً،ونتناولهالطعاملهأُعدّلأناشتقتُ
معرفتهعدميتصنعوأنملابسه،لهأكويلأناشتقتُ
أضحك..وأنافيهافأساعدهعنقه،ربطةلارتداء
يربّتُوالحزن،بالضيقأشعريومالدافئلحضنهاشتقتُ

اشتقتُكلها..الدنياامتلكتُأنيفأشعربحنانظهريعلى
والشعورالعمل،فيقليلاًيتأخرعندماعليهبالقلقلشعوري
للمنزل..يعودعندمافقطبالأمان
دونلأنهاعنهاانقطعتُسوياً،نفعلهاكناكثيرةأشياء

طعم!بلا"ديفيد"
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ولوويذهبصوتهلأسمعفقطوأحادثه،الهاتفأُمسككدتُ
القاتل..الشوقهذامنقليلاً
عنوالتراجعبالثباتعليّمنّأنللهفالحمدثبتّني،اللهولكن
اللحظة!تلكفيالقرارذلك
وِردي..لأقرأالمصحفأمسكتُثملأتوضأ،مكانيمنقمتُ

فيسبباًكانتالتيالسورةتلك..يوسف""سورةلـوصلتُ
وصلتُحتىوهدوء،بخشوعأقرأظللتُالإسلام..دخولي

جَميلٌ﴿…فَصَبرٌلأبنائه:السلامعليهيعقوبسيدنالقول
ُعَسَى هُجَميعًابِهِميَأتِيَنيأَناللَّه ..الحَكيمُ﴾العَليمُهُوَإِنَّ

جميل"فصبرٌراجفبقلبٍأرددهاظللتُعيناي..دمعتْ
هذهبعدتماماًقلبياطمأنّ..جميعاً"بهميأتينيأناللهعسى
اللهسيأتيكِصبرتِ،لوأنجل جلالهاللهمنرسالةوكأنهاالآية،
الله!بإذنبه..

*****
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منحكايةعليهاأقصّأميمعأجلسكنتأسبوع،بعد
النبوية..السيرة

لي..تَلينُأميرأيتُأنمنذالحالتلكعلىمواظبةكنتُ
أنيأخبرهاعندماحماسهاإخفاءتحاولكانتأنهاومع

فيبوضوحتظهركانتلهفتهاأنإلاشيئاً،عليهاسأقصُّ
هذافيمعهاوأضحكُأمزحكنتُماوكثيراًعينيها..لمعة

الشأن..

ببساطة:لهاقلتُ
الرقّ..الإسلام،ألغاهاالتيالسيئةالأشياءضمنمن-

يُريدمنفكانالعبيد..تحريرعلىيحثُّكانبالأحرى
يعطيهمالمقابلسيدهإلىيكتبأنالتحرر،العبيدمن
اسمهاامرأةلذلكسعواالذينضمنوكانالعبد..إياه

أيضاً.."مُغيث"اسمهبرجلمتزوجةكانت،"بَريرة"
معتبقىأنبينالاختيارحريةلهاتركالإسلامفإن

فقررتالتحرر..بعدتتركهأوالمملوك،زوجها
فيوراءهايسيرفكان،"مُغيثاً"تتركأن"بَريرة"
ولكنإليه..تعودأنويترجّاهايبكيالمدينة،طُرقات

المُحبّالوحيدهو"مُغيثاً"وأنتحبه،تكنلمأنهايبدو
لحالرقَّصلى الله عليه وسلم،النبيرآهمالماالعلاقة..هذهفي

بحاله..ترأفعلهّا"بَريرة"يحدثأنوقرر،"مُغيث"
فقالت.راجعتِه""لولها:صلى الله عليه وسلمالنبيقالوقد

48



"إنماصلى الله عليه وسلم:فقالأتأمرني؟الله،رسوليا:"بَريرة"
فيه.ليحاجةلاقالت:.أشفعُ"أنا

باتّساع:ابتسمُوأناأكملتُثمقليلاً،صمتُّ
ورأفةجمالتُريناأنهاالقصة،هذهفيماأجمل-

بينليفرّقيأتيلمالإسلاموأنببعضهم..المسلمين
منبعضهمايناسبانهمافطالمابعضهما..يحباناثنَين
يتزوجاألاالقسوةفمنالدين،وطبعاًوالفكرالثقافةحيث

ظهورقبلالجاهليةفييحدثكانكماغبية،لأسباب
مِثلُللمتحابّينيُرَ"لمصلى الله عليه وسلم:النبيقالوكماالإسلام..
!النكاح"

بهدوء:أميتتحدثأنقبلفترة،الصمتُأحاطنا
ببريأمركمأنهيكفيوعظيم..جميلدينٌالإسلامفعلاً-

لكِأعترفُالدين..فيعنكممختلفينكاناولووالدَيكم،
عليّتقصّينوأنتِإليكِأستمعكنتُلقد،"زينب"يا

تقرأينوأنتِكثيراًأسمعكِكنتُ.."محمد"النبيسيرة
لابشكلللنفسومُريحةًجميلةآياته،"القرآن"
علىوإجاباتكثيرة،لأشياءشرحٌفيهيوصف..
النارلعذابوصفٌالعقل..شغلتلطالماتساؤلات

لنعيموصفٌوفيهيدخلها..أنأحدأيمنهيخافبشكل
الدنياإلىأعودفلافيهاأبقىأنأرجوبطريقةالجنة
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الصواب..الدينأنهفأتأكدعقلي،أحكّميومكلأبداً..
وقوة..وعِزّةأخلاقدينتناقض..ولافيهلبسلادين
فيهاعَلَيهِم﴿وَكَتَبناأنيأمردينأنهذلكفييقالماأقل
وَالأُذُنَبِالأَنفِوَالأَنفَبِالعَينِوَالعَينَبِالنَّفسِالنَّفسَأَنَّ

نَّبِالأُذُنِ نِّوَالسِّ نتعلمونحنقِصاصٌ..﴾،وَالجُروحَبِالسِّ
حديصلالذيالسخيف،التسامحصغاراًكنامُذ

الأيمن،خدناعلىضُربناإذاوأنهوالجُبن..الضعف
بساطة!بكلالأيسرالخدنُدير
والروحوالابن،"الأب،وأنهثلاثة،ثالثاللهأننتعلم

يفهمه..ولاالسويّ،العقليأباهشيءوهذاالقدس"!
يهم..لاولكن
دونونحفظفنؤمن،تفهم"!الربّوسيجعلك"آمِن،
دينه،أمورفيمسلممعنتحاورأنإياناثموإياناتعقل..

لاحتىلماذا؟دينهم،عننقرأالفضوليجعلناحتىأو
معناالذيالإنجيلأنعنايُخفونهماولكنبهم!نتأثر
التيوالتناقضات،الثغراتمنالكثيربهالآن،

الإسلام.دينالأصح..الدينتقرأعندماستكتشفها

المقدمة..هذهأعرفأناأنفاسها..لتأخذتصمتُ،رأيتُهاثم
بذهني..ماهيتكونأناللهوأسأل
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تقول:ثمعيناهادمعتوقدمُبتسمةليتنظررأيتُها
إلهلاأنهوآمنتُلك،أسلمتُقدأنيربياأُشهدك-

عبدعيسىوأنورسوله،اللهعبدمحمداًوأنغيرك،
ورسوله!الله

باكيةحضنهافيفارتميتُنفسي،أتمالكأنأستطعلم
وأقول:ورأسهايديهاأقبّلظللتُبفرح..

مباركٌدعائي،استجبتَأنللهالحمديارب..للهالحمد-
عليه.يثبتكِأناللهوأسألالعزيزة،أميياالإسلاملكِ

يرن..البابجرسسمعتُحتى"آمين"،تقولكادتوما
بتعجب:وسألتُهالأمينظرتُ

أحدا؟ًتنتظرينهل-
وحجاباً،عباءةلأرتديمسرعةفقمتُتُجب..ولمإليّنظرت

ففتحتُيقف،الذيرؤيةأستطعلمالباب..ناحيةذهبتُثم
الباب..

المدة!هذهكلوبعدأراه،أنليبالنسبةمفاجأةكانت
قلبيويكأنالمتسارعة،قلبينبضاتفيأتحكمأنأستطعلم

اللحظة!هذهحتىخمولفيلبث
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بحُزن:وقلتُالأخرىالناحيةإلىونظرتُريقيابتلعتُ
هنا؟!بكأتىالذيما!"ديفيد"-

ابتسم:أنهخِلتُوقدأجابني،
."أحمد"الآنأصبحتُ.."ديفيد"أعدلم-

صوتقاطعنيحتىأتحدثكدتُومابسرعة،إليهنظرتُ
رأسها:علىحجاباًارتدتوقدتقول،وهيأمي
علىواقفاًستدعيههل.."زينب"أنت؟!إنه!"أحمد"-

الباب!

واحدة..كلمةأقولأندونيدخل،حتىلهأفسحتُ
أمي..بجانبأناالمعيشة،غرفةفيسوياًجلسناولمّا

بدهشةالحديثبدأتُالأخرى،الأريكةعلىأمامنا"أحمد"و
إخفاءهما:أستطعلموانفعال

متى؟منذمـ..-
جُنباتداخليرفرفقلبيتجعلالتيتلكابتسامته،ابتسم

الهادئ:بصوتهتحدثثمبعنف..صدري
لمعرفةسيقتلنيفضوليكانبشهرٍواحد،افترقناأنبعد-

المسلمين،كتابيجلبتُالإسلام..تدخلينجعلكِالذيما
..النبوية""السيرةكتابثم.."السنة"و"القرآن"
قراءتهماونويتاشتريتهماأنيخجلبكلأصارحكِ

إلىردّكِبهأستطيععليّشيئاًمنهمالأُخرجفقط
فيهاوتعمقتُالقراءةبدأتُعندماولكنوإليّ..المسيحية
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أولدابة!منأجهلأنيعلمتُللكتب،تفسيراًواشتريتُ
وحتىوالمسيحية،الإسلامبينوأُقارنأقرأكنتُالأمر

لادينالإسلامأنبالتأكدغليليشُفيولمّااليهودية..
دينكاليهودية..وليسالمرأةقدريرفعدينٌفيه،تناقض

كذباً..المسيحيةتزعمهاالتيالنقائصعنجل جلالهاللهيُنزّه
.."القرآن"أقرأأنالتالية،المرحلةإلىانتقلتُ

هووهلبه،مالأعلممنيفضولاًكانالأمرأولفي
آيةمنأنتقلرأيتُنيلمّاولكنمثلا؟ًالإنجيليُشبه

فعلاًالإسلامأنتيقنتُبعدها..للتيسورةومنلأخرى،
مُنصفة..وأحكامصحيحة،شرائعدين،أيعنمختلفٌ
وأنهأفعاله،نتيجةسيتحملشخصكلأنجل جلالهاللهإخبار

سيُعاقبشراًفعلوإنعليه،سيُجزىخيراًفعلإن
ليسوأنهللإسلام،وتعظيمباحتراموقتهاشعرتُعليه..

يُصلبأنيُعقللاوأنهالشأن..هذافيكالمسيحية
منعلمتُكاملة!أمتهوذنوبخطاياعنليُكفرشخصٌ
اللهإلىيتوبأنفعليهذنباً،أذنبمنأنهوالسنةالقرآن

تِي"كُلُّقال:صلى الله عليه وسلمالنبيوأنوحسب..صادقةتوبة أُمَّ
جُلُيَعْمَلَأَنْالْمَجَانَةِمِنَوَإِنَّالْمُجَاهِرِينَ،إِلاَّمُعَافًى الرَّ
ُ،سَتَرَهُوَقَدْيُصْبِحَثُمَّعَمَلاً،بِاللَّيْلِ فلُانَُيَافَيَقوُلَاللَّه
هُيَسْتُرُهُبَاتَوَقَدْوَكَذَا،كَذَاالْبَارِحَةَعَمِلْتُ وَيُصْبِحُرَبُّ
ِسِتْرَيَكْشِفُ أخطأناإذاأننايُعلمونناونحن..عَنْهُ"اللَّه
يمتلكالقسّويكأنبذنبنا،لنعترفالقسّإلىنذهب
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وأُعظّمه..الإسلامأحترمهكذا،ظللتُالغفران!صكوك
فكرتُكلماقسوة!أشدُّأوكالحجارةقلبيزالماولكن

لنفسيوأقولطويلاً..ترددتُالإسلام،إلىالدخولفي
وماثمالصحيح!الدينهويكنلم"ربماإياهاواهماً
اللههدانيحتىآلهة؟!"ثلاثةللكونيكونأنفيالضَيرُ

سؤاليعنلإجابةأهتديعليّالقرآن،منشيئاًأقرألأن
لديّ..كثيرةتساؤلاتٍعنأُجيبكماهذا..
قلبي،قسوةحطمتامن"القرآن"منآيتينكانتا

الرحمناللهبسمقرأتُ،هذين..سؤاليّعلىوأجابتاني
ِعِندَالدّينَ﴿إِنَّ،عِمران"آل"سورةفيالرحيم اللَّه
مابَعدِمِنإِلّاالكِتابَأوتُواالَّذينَاختَلَفَوَمَاالإِسلامُ
ِبِآياتِيَكفرُوَمَنبَينَهُمبَغيًاالعِلمُجاءَهُمُ َفَإِنَّاللَّه اللَّه
الأول..لسؤاليشافيةإجابةفكانت،الحِسابِ﴾سَريعُ

اللهبسمفيها..وجدتُحتى،الأنبياء""سورةفتحتُثم
ُإِلَّاآلهَِةٌفيهِماكانَ﴿لَوالرحيمالرحمن لَفَسَدَتااللَّه
ِفَسُبحانَ قلبيارتجف..يَصِفونَ﴾عَمّاالعَرشِرَبِّاللَّه

البعير.ظَهرقصمتالتيالقشةوكانتالآية،من

مُكملاً:ابتسمثمقليلاً،صمتَ
صلاةبعدكانالحي،فيالكبيرالمسجدإلىذهبتُ-

أريدأنيوأخبرتُهالمسجدإمامإلىذهبتُالمغرب..
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رددتُأنوبعدكثيراً..فرحالإسلام،فيالدخول
أتواالذينوالشبابالرجالمنالكثيروجدتُالشهادتين

وقتهاعلمتُليهنئونني..وجوههمعلىوالابتسامةإليّ
يتفقونولكنهمكثيرة،أمورفييختلفونقدالمسلمينأن

الإسلام.إلىجديدفردبدخولسعادتهمفيجميعاً

بحزن:قاطعتُه
وقتها؟منأسلمتَأنكَتُخبرنيلمولماذا-
أجابني:ثمتنهد
كنتُأكثر..الإسلاملأعرفالوقتبعضأريدكنتُ-

جيداًوأعرفالقرآن،أحفظأنبعدنتزوجأنأريد
حياتي.فيتهمنيالتيالأحكام

فيه:فصرختُنفسي،تمالكأستطعلم
كانبإسلامكَ..قلبيوتُسعدتُخبرنيأنبإمكانكَكان-

أخرىمرةمعاًونجتمعلنتزوجتأتيأنأيضاًبإمكانكَ
كانكمأتعلمأناني..كنتَولكنكَغياب،طولبعد

يومكلأبكيكنتُعني،بعيدٌوأنتَيومكلقلبييحترق
مسلماً..إليّتعودوأنالإسلام،إلىيهديكَأناللهسائلة

أنتَللقرآن؟وحفظكَالدينفيتفقهكَسيُعيقزواجناهل
سيفعلالعزيمة،يمتلكمنسيفعل..أنهتقولإذواهمٌ
يرجوه!مالنيلشيءكل
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وقلتُ:بأسىأميإلىنظرتُثم
منذاللهويعلمُأمي،تُخبرالغبية..الوحيدةكنتُأننييبدو-

لماذا؟هاعليّ؟الأمرذلكأخفيتِلماذامتى!
:"أحمد"قالأمي،تردّأنوقبل
جعلهاأريدكنتُشيئاً..لكِتقولألاأخبرتُهامنأنا-

لكِ.مفاجأة
بسخرية:أجبته
ها؟!مفاجأة-

بهدوء:أجاب
آسف!أناالقرار..بهذاأخطأتُأنيأعلم-
إزالةمحاولاًبمرح،"أحمد"قالثملدقائق..الصمتُساد
الضبابي:الجوهذا
منزلنا؟فيتمكثيلملماذاأخبريني،إذاً-
ببرود:قلتُ
بمفردها.أميتركَأشألم-
غاضبة:فيهصحتُثم

المنزل!مناخرجهياوالآن،-
أمي:فيّصرختهنا
ذلك.يجوزلا!"زينب"-
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أجيبها:وأنابشدةبكيتُ
عامٍلمدةعنييُخفيأنها..أمي؟يايجوزالذيوما-

هوهذاهلبمفردي؟!أتعذبيتركنيإسلامه!ونصف
الصواب!

:"أحمد"صرخ
أيضاًأناتتعذبين؟كنتِالتيالوحيدةأنكِتظنينوهل-

يؤلمني!قلبيكان
مُضطربة:بنبرةفيهصارخةًمكانيمنقمتُ
فعلاً!واضحيؤلمني؟!قلبي-

قائلة:المنزلبابإلىأشرتُثم
بكَ.يربطنيماهناكيعدفلماخرج،هيا-
وسأل:حزينة،نظرةإليّنظر
تسامحيني؟لمأنتِإذاً-

أعطيتهأمامه..ضعيفةكنتُعمريطوالولديياوأنا
وأجبتُه:أبكيأنقبلظهري

أسامحك.كيوقتاًأحتاجربما-
قائلة:إليهوالتفتُّتماسكتُثم

أبداً.أراكَأنأريدلااليوم،هذايأتيأنوإلى-
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والدتيسمعتُبابهاأغلقأنوقبلغرفتي،باتجاهوذهبتُ
بأسف:تقول
فيلكَدعتكمتعلملاولكنكَبني،ياآسفةٌأنا-

أنرغبتهاوعنعنك،تحدثنييومكلكانتصلاتها..
مُسلماً!إليهاتعود

بأسى:فأجابها
لمالتيهيعليها،قسوتُأنيأعترفُأمي..ياعليكِلا-

أُحزنها.أنأبداًأشأ
رحل..أنهفعلمتُالمنزل،بابصوتسمعتُثم

أيضاًأناحاد..بكاءفيشرعتُثمالغرفة،بابأغلقتُ
لي!اعتذروقدبحديثي،عليهقسوتُ
ماأغضبنيوقدفاعلةً،كنتُماذاولديياأخبرنيولكن
فعل!

مسحتُوالدتي..أنهافعلمتُيُفتح،غرفتيبابسمعتُ
قالتثمظهريعلىمسحتْبحضنها..ارتميتُثمدموعي
بعتاب:

سامحتِه..أنكِلوسيحدثكانماذاتبكين؟!هذاكلبعد-
إليكِ!واعتذرنظره،وجهةلكِشرحلقد

كناالواقعفيبحُرقة..أبكيظللتُولكنيأجيبها،بمَأعلملم
مخطئين..الاثنيننحن
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صحتُلأنيوأناالوقت،ذلككلأمرهعليّأخفىلأنههو
اعتذاره..معأسامحهولمفيه

*****

"ألمأميتسألنييومكلوفياليوم،هذاعلىشهرمرّ
بعد".."ليسأنبمكرفأجيبهابعد؟"تسامحيه

أنأريدكنتُولكنياليوم،ذلكمنذبالفعلسامحتُهقدكنتُ
به!شعرتُمابمثلقليلاًولويشعر

*****

مواضيعفينتناقش،"شذى"معجالسةًكنتُيوموفي
عليّ:تتصلأميوجدتُإذعديدة..

سيأتونضيوفهناكحالكِ،كيفأميعليكم..السلام-
بإذنساعةنصفخلالعندكِسأكونحسناًقليل؟بعد

اللقاء!إلىالله..
للمنزل..العودةرحلةبدأتُثم،"شذى"مناعتذرتُ

الباب،فتحتُبالفعل..أتواقدالضيوفكانوقدوصلتُ،
الدهشة..منعيناياتسعتدخلتُولمّا
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ضيافته،يشربجالساًكانوأخته.."أحمد"كانواالضيوف
منيالبابأُغلقأمي..معوتتحدثتضحكأختهوبجانبه

وقالتأميابتسمتلي..جميعاًفالتفتواالهواء،منبعنف
بمرح:

الضيوف.لكِأقدمإذاًعدتِ..قدها-
وقالت:"أحمد"إلىأشارتثم

محاسباًيعملوهوسنوات،بستّمنكِأكبر.."أحمد"-
."سارة"أختهوهذهللأغذية..()بشركة

اتجهتُثمالهزلية،المسرحيةهذهمنبسخريةحاجبيّرفعتُ
تماماًوتجاهلتُبها..ورحبتُبودّاحتضنتها،"سارة"إلى
بجوارها..الجالسذلك

دقائقلخمس"سارة"تحادثظلتْأمي،بجانبجلستُ
تماماً!الجميعمتجاهلةلأظفاريأنظرفكنتُأناأماتقريباً..

الحرج:يتصنعقائلاً"أحمد"حمحمحتى
الآنسةلخطبةأتقدمأنسروريدواعيمنإذاً،-

هي.وافقتْإذابالطبع.."زينب"
الأخيرة..اللحظةفيتماسكتُأنيلولابقوة،أضحككدتُ
بمرح:أميقالتحتىلدقيقتين،صامتةًظللتُ

الرضا.علامةالسكوت-
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بحماس:"أحمد"فقالطويلة،زغرودةأطلقتثم
القرآن؟لنعقدبالشيخأتصلإذاً-
التمثيل:هذامعهمأُكملبسخرية،قلتُ
علىنتعرفحتىنتريّثأنيجبألاالتعجّل؟ولمَ-

أكثر؟!بعضنا
علىليتصلهاتفهيُخرجوهوتماماً،"أحمد"تجاهلني

وأنامُتألمةإليهانظرتُذراعي،فيأميقرصتنيالمأذون..
حاجبيّ..أعقد

منليأخرجتْالغرفة..لندخلذراعيمن"سارة"سحبتني
فستاناً..الملابسخزانة
وهي"سارة"إليّفنظرتمجلجلة،ضحكةأطلقتُفجأة

متسائلة:شعرهاتصفف
دهاكِ؟ماذا-
أُجبها..لم

الذيالكبيرالمسجدلنفسذهبناقدكنابالضبط،ساعةوبعد
أميلمنزلنعودكدناوماقرآننا..وعقدنا،"أحمد"بهأسلم

وأخته:لأميبمرحوقالبيديأمسكحتىقليلاً،ونستريح
الذيمنزلناإلىالآنسنذهبولكنعذراً،أستميحكنّ-

إليه!اشتقنا
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بدأالمعيشة..غرفةفيجلسناثمللمنزل،عُدناوبعدما
يديّ:يمسكوهوبهدوءقائلاًكلامه"أحمد"

كنتِأخبرناكِإنولكنأخرى،مرةفاجئتكِإناعتذر-
ستتمنعين.

بهدوء:سألتُه
وجهك؟فيوأرفضمثلاًأُحرجكَلنأنيعرفتَوكيف-

قائلاً:ورأسييديّقبّلثمقهقه،
نفسي!منأكثرأعرفكِأنا-

معتذرة:قلتُبيده..فمسحهامني،دمعةنزلتْ
اليوم..ذاكبكلاميجرحكَأقصدلمآسفة..أنا،"أحمد"-

ولمالوقتهذاكلتركتنيأنكَتضايقتُفعلاًولكني
تُخبرني..

صلاة،كلفيوأتألم..أبكيكنتُغيابكَفييومكل
لكَالدعاءمنأملّلمالسنتينوطوالوقت..كلوفي
للإسلام.اللهيهديكَأن

بقوّة!إيّايمُحتضناًواقترببتأثر،ليابتسم

بخفوت:سألتُهثملثوانٍ،صمتٌساد
عندماعليهاكثيراًحزنتُ؟"سارة"دعوةفيتُفكّرألم-

اليوم.رأيتُها
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أجابني:ثمبعيداًونظربأسى،تنهد
طويلةفترةظلتأسلمتُأنيعلمتْعندما،"سارة"-

قالتولكنهاالشيء،بعضتعتادبدأتثمإياي..مُقاطعةً
أيأس،لمولكنيالمسيحية!عنأثنيهاأنأحاولألالي

علّ،"القرآن"أقرأعندماقليلاًصوتيأرفعمثلاًكنتُ
نفسهاعلىالبابتغلقكانتولكنهاقلبها..تدخلآية

كتابأوالمصحفتركأتعمدكنتُشيئاً..تسمعلاحتى
منها.مرآىًعلىالسيرة

وأكمل:منهدمعةنزلتثم
لاوكيفالإسلام،غيرعلىتموتأنمنعليهاأخشى-

كَأنه:نفسيأُصبّرأختي!وهيأفعل مَنتَهديلا﴿إِنَّ
َوَلكِنَّأَحبَبتَ .بِالمُهتَدينَ﴾أَعلَمُوَهُوَيَشاءُمَنيَهدياللَّه

له:وقلتُرأسيمُطرقةتنهدتُ
علىذلكوليسهدانا،كماللإسلاميهديهاأناللهأسأل-

الخاتمة!حُسنجميعاًلنااللهوأسألبعزيز..الله

*****
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كانوقدلاوكيفوالرفيق..الزوجنِعملي"أحمد"كانوقد
الأخلاق..مكارمليُتممجاءإنماوالإسلامإسلامه،قبلكذلك

كناالأسبوعنهايةفيسوياً.."القرآن"مراجعةعلىتعاهدنا
منشيئاًوأعلمّهالفقه،منجزءاًلييشرحمعاً..نجلس

يعودالمسجد،فيأُقيمدرساًيحضركانعندماالتجويد..
رزقنيأنجل جلالهاللهأحمدُكنتُيومكلتعلمه..ماليفيشرح

.."أحمد"بـ

*****

بشعورٍالنوممناستيقظتُيوموذاتَأشهر..ستةمرت
يوصف..لابشكلغثيانغريب،

حتىنفسيتمالكأستطعلمللحمام،أصلكدتُوما
البارحة؟أكلتُ"ماذانفسي،سألتُبطني..فيمااستفرغتُ

دسماً!"..شيئاًأكلتُأنيأعتقدلا

كانتأمي..نزور"أحمد"وكنتُبأسبوع،اليومهذاوبعد
ً"أحمد"وكانهام،موضوعفيتحدثني كتاباً..يقرأجالسا

بسرعةقمتُالقيء..فيوالرغبةالغثيان،بذاتشعرتُفجأة
انتهيتُأنبعدالحمام،إلىذاهبةًفميعلىيديأضعوأنا
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علىالقلقوعلاماتواقفَين"أحمد"وأميوجدتُ
بإرهاق:لهماقائلةخرجتُثموجهيغسلتُوجوههما..

ثقيـ..شيئاًأكلتُربماتقلقا،لا-
جهازيأمرغريبٌالقيء..فيالملحةرغبتيكلاميقاطع

الزمن!معسباقفيوكأنهالهضمي،

"أحمد"تخبرأميفسمعتُأخرى،مرةوجهيغسلتُ
بابتسامة:

هياحمل..اختبارواحضرالصيدلية،إلىاذهب-
بسرعة!

فعقدتُأناأماأمي،لهقالتكماليذهب"أحمد"ركض
أمي:وسألتُحاجبيّ

أملوجودبعدمأخبرنيالطبيبإنأميحمل؟اختبار-
الحمل.في
هادئة:بابتسامةوسألتنيحديثي،أميتجاهلتْ

هكذا؟وأنتِمتىمنذ-
أجبتها:ثملأتذكر،قليلاًصمتُ

قليلاً!أكثرأوأسبوع-
بالاختبار..لأقومفذهبتُ،"أحمد"عاد
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خطان!
"أحمد"بحضنوارتميتُمُسرعةخرجتُذلك..أصدقلا

بفرح:وصحتُعينيدمعتْبسعادة..
قريب.عماأباًستصبححامل!أنا.."أحمد"ياخطان-

منزغرودةفأطلقتأميأماالصدمة،منعليّيُجبلم
السعادة..

يدوروظلحملنيحقيقي،الأمرهذاأناستوعبأنوبعد
السعادة!منيقهقهوهوالغرفةفيبي

بمزاح:والدتيبهصاحت
روحين.الآنتحملفأنتَانتبه،-

ليقالبهدوء..الأريكةعلىأنزلنيثمبسرعة،توقف
يدي:يمسكوهوبابتسامة

النعمة!هذهعلىللهالحمدجداً!سعيدٌأنا-
للطبيبة.نذهبحتىبسرعةشيئاًارتديهيا

*****
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أحملُولديياوكنتُالثاني،شهريبدايةفيولديياكنتُ
انتظار؟!طولبعديأتِأولمفؤادي..بينأباكَ
لأبويَنمُسلماً،يأتيحتىالمجيءفييتأخرأناللهشاء

برّهيرزقنيأناللهوأسألبه،رزقنيأنللهفالحمدمسلميَن..
يُبعثون..يومإلى

جدتكَ،
"زينب"

د منرغ ي
أ
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